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الحمد لله العلي الأعلء الذي لق سرف والذي او فهدی»‎ 
تفرد بعلو الذات» وعلو الأساء والصفات» فثبتت له جميع الكمالات»‎ 
وصلى الله وسلم وبارك على مَّن قال لأمته يوم عرفة: «أنتم تسألون‎ 
عني فما آنتم قائلون»؟ قالوا: نشهد أنك قد بلَعْتَ» وأذَيْتَ» ونصحْتَ.‎ 
فقال بإضيعه السبابة برها إل الساء وينكتها إل الاس ا‎ 
." اشهّذ الله اضْهَّذه. ثلاتَ مرات‎ 
وصل اللهم على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن اقتفى‎ 
آثرهم وسار على درم إلى يوم الدين» وبعد:‎ 


2 


فإن نزاع هل القبلة حول مسألة إثبات الصفات الإهية قديم 
معروف» ولقد تقزر -بحمد الله- معتقد أهل السنة من الصحابة فمن 
سار على دربم في كل عصر ومِصرء بأوضح دليل وأقوم سبيل. 

ولقد عشنابُرهة من دهرنا في بلادنا -مصر المحروسة- وفي غبرها 
وأعلامٌ السئة ظاهرة ومنشورة وألوية البدعة منكسة ومطمورة خش 
جاء ما يبعث الفتن» ويثير المحن» ويجدد الإِحَنِ» فتحوّل شبابٌ عن 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 


جادّة أسلافهم الصالحين إلى مُعْوَجٌ طرق المتكلمين» وانتحى آخرون 
إلى تالف طرق المتصوفين» ونگب آخرون عن منهاج السنة بأسره 
ليحن سيل الرافضة أهالكين. 

وما أعان على وجود هذه الظاهرة المَرَضِيَّة غير المَرْضِيّة ضعف 
علمي وتأصيلي حل في ربوع أهل السنةء بحيث قلت تلك المدارس 
العلمية وخبا شيء كثر ِن ضوئهاء واشتغل البعض بإخوانه بدلا من 
أعدائه! وانصرف آخرون إلى دعوة العامة عِوصًا عن تعليم وتربية 
الخاصةء ر غا زاد الطن ب قال الدنا عل القلر ب واتفماحها ها 

واجتمع مع هذا كله دعم داخلي وخارجي لأهل الآهواء والبدع» 
فهم في الداخل يسلمون أرِمَةَ القيادة الدينية العامة» وهم في الخارج 
يؤسشسون الاتحادات العاليةء وينشتون المومرات الدولية» ويقيمون 
لااك الوه وبرلرة كل هرانة الخرب الكاني والشرق 
الملحدء وغدا التواصي عاليًا بأن يكون التديْن الغالب في الشرق 
الأوسط طرقاً وكلذمً فل !| 

e O aE RS 

وما كان الإأنسان يظن أن تنفتح كل هذه الأبواب المغلقة على البدع 
والضلات» ولا أن ترتفع كل هذه المستور المرخاة على آلوان الانحرافات 
والمخالفات» وأآناط الأحزاب والتوجهات» التي لا جامع بينها إلا حرب 
هذا الإسلام العظيم» وتشويه وجه السَنَه الوصًاء. 


E: Sz SE سهد سے سرو‎ 

وما بالقلب من ياس ولا بس -بحمد الله- فإن الله تعالى ناص 
دینه وسنة نبیه ني کل زمان ومکان» وهو سبحانه المتکفل بنصر أولیائه 
د e‏ 
ظهور أهل السنةء وتقوّي قلوبمم» وتَعْجِم علومهم وفهومَهم» والحق 
أصيل باتق» والباطل دخيل زاهق. 

ولا کان توحید الله تعالى بأسمائه وصفاته من أعظم المههات 
المتحتمات اشتدّث عناية سلفنا الصالح بتأصيله وتفصيلهء والاستدلال 
له وتعليله» فتارة يفردون له المصنفات المستقلة» وأخرى يَعّرضون له 
في ثنایا شروح الآيات الات والأحاديث اللحكمات» ومن ذلك النوع 
الثاني من العناية بتوحيد الصفات هذه الرسالة التي نقدّم ها والاعتزارً 
يملؤناء والفخر با يتوج هامات آهل السنة في كل عصر ومِصر وهذه 
الرسالة الجليلة هي شرح حديث النزول من موطأً الإمام مالك 
والذي شر حه الإمام ابن عبد البر في كتابه الجليل التمهيد . 

وآهمية هذه الرسالة ترجع لجحملة مور هي: 
-١‏ أن مؤلفها إمام متفق على إمامته وجلالته فتوثيقه والترضي عنه 

والإشارة إليه بمنصب الإمامة في الدين موضع اتفاق -بحمد 


الله- من آهل السنة حيعًَا حدثين وفقهاء. 


فاا المحدّثون فيعْدّونه حافظ المغرب بلا مدافع» طال في علم 
الحديث عمره» وعلا فيه سنده» وسارت بتصانيفه الركبان» وخضع 
لفط علمه علاء الزمان. 

وأما الفقهاء فيعْدُونه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين» اتسع في 
الفقه علمه» وقوي فيه فهمه» وسال في آودیته ذهنه. 

وأما في أصول الديانة وأبواب الاعتصام بالسنة والاتباع فلقد كان 
سلف الاعتقاد مَتَينَ الديانةء على مذهب السلف لم يدخل في علم 
الکلام؛ بل قفا آثار مشایخه رحمهم الله. 

ذلكم هو العَلَّم الضخم» والإمام الفخم» شيخ الإسلام» وحافظ 
الغرب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» القرطبي» 
الآندلسي» الإمام العلامة» المولود سنة ۸٠۳ه.‏ والمتوف سنة ٦۳‏ ٤ه‏ 
ل الم غو شن و تسن مه ا رة وا 

وهو صاحب «الكافي» ف مذهب مالك» و«التمهيد)» و«الاستذكار»» 
و«جامع بيان العلم وفضله» والتي لو لم یکن له سواها لكفاه في علو قدره 
وارتفاع کعبه» كيف وهي بعض مؤلفاته وطرف من مصنفاته. 


(۱) ينظر ترتيب المدارك (۸٥۸)ء‏ و الديباج المذهب (۳۲۸)ء وتاريخ الإسلام للذهبي حوادث 
ووفیات سنة »)۱٤۲ /۳۱( ھ٤۷۰ - ٤٦0۱‏ و سیر آعلام النبلاء(۱۸/ .)۱١۲ ١۱١١‏ 


محص یار SE‏ 5 4 
اشتهر تخا ب«ابن عبد الرا» وعرف بسلامة المعتقّدء وطيب الأئرء 
وحسن الذكر» وقبول الأمة فما أعظم ال على أهل السنة في كل عصر ومصر ! 
قال في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: «ليس في الاعتقاد في 
صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في کتاب الل أو صح عن 
رسول الله اة أو أجمعت عليه الأمةء وما جاء من أخبار الآحاد في 
ذلك کله آو نحوه بُسلَمُ له ولا بُناظَرٌ فی . 
وقال في مقدمة «تمهيده» مرا قبول خبر الآحاد ني مسائل الاعتقاد: 
«الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدّين والأربعة 
سواء» وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثرء وكلَهم بين بخبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويُعادي ويُوالي عليهاء و يجعلها شرعًا وديتا في معتقده» على 
ذلك جاعة أهل السنة ولمم في الأحكام ما ذكرناء وبالله توفيقنا»'. 
- ولد الإمام بيقن بعد وفاة أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي وانتشار مذهبه) في الأمصار» فكان سَنيًا وسلفيًاء ول 
یکن متکلّمّا لا أشعربًا ولا ماُریدیًا؛ بل قال -ونِعمَ ما قال-: 
«أجمع أهل الفقه والآثار من حيع الأمصار أن هل الكلام آهل بدع 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)۹٤۳‏ 
(۲) التمهید (۱/ ۳۰۳-۳۰۲). 


وزيغ» ولايُعَدُون عند الجميع ني طبقات الفقهاء وإنا العلماء أهل 

الأثر والتفقه فيهء ويتفاضلون فيه بالإتقان والمَيْز والفه». 

ثم نقل كلام ابن خرويز مداد المصري المالكي التو أواخر الماثة 
الرابعة والذي فيه يقول: «آهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم 
أهل الكلام فكل متكلّم فهو يِن أهل الأهواء والبدع» أشعربًا كان أو 
غير أشعري» ولا تقبل له شهادة ني الإسلام» ويُمجر ويدب على 

بدعته» فان تمادی علیها استټیب منها». 
ثم قال إقرارًا هذا الكلام من نفس الكتاب: «ليس في الاعتقادات 

في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا ني كتاب الله... إلخ». 

۳- وبناء على ما سبق فإن ما قرّره هذا الإمام من منهج التعامل مع 
أحاديث الصفات هو صحيح مذهب السلف قبل أن يعرف تأويل 
أو تعطيل» وقبل أن يسمع تفويض للمعاني آو تحريف» وهذا المنهج 
المسلوك هو ما نقل عن خر القرون السالفات على الهدى» وهو ما 
قفاه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعده في مدرسته» ومن ينظر 

جام يان الىل رف 0 64١‏ 


(۲) المصدر السابق(۲/ .)۹٤۳‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)۹٤۳‏ 


محم ااه E: bîz E‏ 
في کلام ابن تيمية وتلامذته ویقارن بینه وبين کلام ابن عبد البر یعلم 
أنه يخرج من مشكاةٍ واحدةٍ مع كون ابن عبد البر مات قبل ولادة ابن 

تيمية بنحو قرنين من الزمان! 

وليس هذا منهج ابن عبد البر على التحقيق ولا غيره؛ بل هو 
معتقد أهل الإسلام الصاني من لوثات فلسفة اليونان» وهرطقة 
ا ا 

ويطيب لنا قبل الحديث عن هذه الرسالة وفحواها أن برهن على 
اتحاد منهج السالفين على الهدى» المجانِيينَ لسبل الرَدَى من الأئمة 
الأعلام وشيوخ الإسلام» ولا سيا المتقدمين على زمن ابن عبد البرء 
وذلك في باب توحيد الأساء والصفات جيعًاء ليقوم الدليل واضحًا 
والبرهان ساطعًا على صحة ولبات واطراد هذا المنهج السلفي في 
مقابل التردّدء والتذبذب» والحيرة والتناقض عند الخلف. 

وعقيدة السلف في هذا الباب تقوم على الإيمان بالصفات جيعًا 
وحملها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى بغير تمثيل ولا تكييف» وفيا ياي 
من الآثار برهان ذلك باختصار: 
-١‏ قال عمر تا لا قم الشام واستقبله الناس وهو على بعيره» 

فقالوا: يا أمير المؤمنين» لو ركبت برْذَونًا تلقاك عظاء الناس 


ووجوهُهم. فقال عمر: «لا أراكم ههناء إنا الأمر من ههنا - 

وشار بيده إلى الف وا ج 

وهو يدل على وصف الله تعالى بالعلو» وجواز الإشارة إليه في الساء. 
۲- وقال التابعي ربيعة بن عمرو الجُرَشي (ت:٤٠ه):‏ في تفسير قوله 

تعال: «والأزش ميا نتسه بم اة الوك 

مطوبت ع میناد [1v ek‏ 

قال:«ويدّه الأخرى جلو ليس فيها شيء). أفلا يدل هذا على 
كونه يبت اليد على الحقيقة اللائقة بجلال الله تعالى دون تأويلها 
بالتعمة؛ أو القدرة» أو القوة؟! 

- وقال الإمام أبو حنيفة كاي (ت:١٠١٠ه):‏ 

«وله ید وجه ونفش کا ذکره الله تعالی في القرآن فا ذکره الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه» واليد» والنفس فهو له صفات بلا 
كيف» ولا يقال: يده قدرته أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفةء وهو قول 
أهل القدر والاعتزال»". 


(۱) أخرجه ابن ابي شيبة (۷/ »)٩‏ وأبو نعيم في الحلية »)٤۷ /١(‏ وابن قدامة في صفة العلو 

(ص١١١)»‏ والذهبي في العلو (ص۲١)‏ بإسناده إلى ابن أبي شيبة وقال: إسناده كالشمس. 
(۲) آخرجه ابن جریر في التفسیر /۲٤(‏ ١٠)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) الفقه الأكبر مع شرحه (ص۲۷). 


یس شر SDE‏ 
٤‏ - وقال الإمام مالك کاش (ت:۱۷۹ه): 

«الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإیمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعةء فإني آخاف أن تكون ضال. وأمر به 


:)ه۲٠١‎ ٤:ت( وقال الإمام الشافعي جا‎ -٥ 

بعد أن ذكر الصفات وعدٌ عددًا منها: «فإن هذه المعاني التي وصف 
الله بها نفسه ووصفه بها رسوله ب ما لا يدرك حقيقته بالفكر والرَويّة - 
فلا فر با لجهل مہا أحد إلا بعد انتهاء الخر إليه بهاء فإن كان الوارد 
بذلك خرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في الساع وجبت الدَيْنوة على 
سامعه بحقيقته» والشهادة عليه کا عاین وسمع من رسول الله ي ولکن 
ثبت هذه الصفات وينفِي التشبيه كما نقى ذلك عن نفسه تعالى ذِكُرّه 
فقال: الس كلد کی وهو آلسیی ےار 4» ea‏ 
٦-وقال‏ الإمام أدبن حنبل تناش (ت ٤۱:‏ ۲ه): فیا ذکره عنه حنبل بن إسحاق 

قال: «قلت لأبي عبد الله: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم 
)١(‏ ينظر الرد على الجهمية »)٠١٤(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٠٦٤(‏ 


(۲) طبقات الحنابلة فى تر هة الشافعی (۲۸۳/۱)» وذكر طرفا منه ابن حجر ف الف 
ب بلة في تر فعي کر طر بن حجر في الفتح 
)۷/0( 


قلت: نزوله بعلمه آم بماذا؟ قال: فقال لي: اسكّتٌ عن هذا. وغضب 
غضبًا شديدًاء وقال: مالك وهذا؟ أمض الحدیث کا رُوي بلا كيف '. 

وقيل للإمام أحمد: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء من غير 
وصف؟ قال: «(نعم». 

وهو صريح في إثبات نزول حقيقي لا جازي. 
۷ وقال الإمام الترمذي کاش (ت:۲۷۹ه): 

«وقد قال غير واحد من هل العلم في هذا الحديث وما يبه هذا 
ِن الروايات مِن الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويُوْمَنُ بهاء ولا يتوه 
ولا يُقال: كيف؟ هكذا رُوي عن مالك وسفيان بن عيينة» وعبد الله 
بن المبارك نهم قالوا ني هذه الأحاديث: أمِرُوها بلا كيف. وهكذا قول 
أهل العلم من أهل السنة والجاعةء وأما الجهمية فأنكرت هذه 


الروايات وقالوا: هذا تشبية»". 


(۱) المختار من الإبانة تتمة الرد على الجهمية المجلد الثالث (٤۱۸)ء‏ و شرح أصول 
اعتقاد هل السنة لللالکائی (۳/ .)٤٥١‏ 

(۲) أخرجه أبو یع في إبطال التأویلات (۱/ ۲۹۰)ء و ینظر مجموع الفتاوی .)٠٤١/(‏ 

() ينظر سنن الترمذي (۳/ .)٥٩‏ 


ہح ی ارو SSS‏ 
وما قيمة اتهام الحهمية لآهل السنة بالتشبيه إذا یکن ا 
إثبات الصفة على الحقيقة اللائقة به تعالى. 
- وقال الإمام الدارمي (ت:٠۲۸ه):‏ 
«فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحته...» إل 
ن قال: «وهذا آيصًا حجَج السا لضان رقن لس دبا 
وقال في إثبات صفة اليد: «ووَلِي حل آدم بيده مَسسيسًا». 
وهو صريح في إثبات صفتي النزول واليد على الحقيقة التي تليق 
بجلال الله وکیاله» ثم قال منكرًا: «ونحن قد عرفنا - بحمد الله تعالی 
- من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتوها دُلسة وأغْلوطة على 
ا لجهال» تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات»". 
۹- وقال الإمام الطبري کل (ت:٠٠٠ه):‏ 
«والصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف 
من جهة الإثبات ونفي التشبيه» كما نفّى عن نفسه جل ثناؤه فقال: 
اکلہ e‏ السَمِيعالبصير 4 [الشررى: :]١١‏ 
(۱) الرد على المریسی .)١٠١/١(‏ 


9 ارد عل الى ۲۴۹ 
() الرد على المريسي (۲/ .)۸٥١‏ 


د 

إلى أن قال: «فَيتٌ كل هذه المعاني التي ذكرنا أا جاءت بها الأخبارء 
والكتاب» والتنزيل» على ما يعقل من حقيقة الإثبات» وننفي عنه التشبيه 
فنقول: يَسمع جل ثناؤه الأصوات لا بځَرق ني آذن» ولا جارحة كجوارح 
بني آدم وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يبه أبصار بني آدم التي هي 
جوارح هم وله يدان ويمينٌ» وأصابع» ولیست جارحة ولکن يدان 
مبسوطتانِ بالتعم على الخلق» لا مقبوضتانِ عن الخبر» ووج لا كجوارح 
بني آدم التي من لحم ودم» ونقول: يضحك إلى من شاء من خلقه» لانقول 
إن ذلك كشر عن أنياب»وبمبط كل ليلة إلى سماء الدنيا». 
-٠‏ قال الإمام ابن خزیمة کاش (ت: ١۳۱۱ه):‏ 

بعد ذکر آیتین کریمتین آولاهما قوله تعالى: برك ام ريك ی لجل 
کرام 4 [الرهن: ۷۸]ء وثانيه) قوله تعالى: *وبی وجه ريك ذو لل 
ارام €[الرہن: ۲۷]: 

وني هاتين الآيتن دلالةٌ أن وجه الله صفة من صفات اله» صفات 
الذات» لا أن وجه الله هو الله ولا أن وجهه غه ك)| زعمت المعطلة 
eet‏ 


(۱) التبصير في معام الدین (ص١١٤١- .)٠٤١‏ 
(۲) التو حید (۱/ .)٥۲‏ 


SSS e Ba 
ه):‎ ۳٣۰ وقال الإمام محمد بن علي الكَرَجي المعروف بالقصاب را (ت:‎ -١ 

قال في الاعتقاد القادري الذي وقع التصديق عليه من القاضي آبي 
يعلى وآبي الحسن القزویني وغیرهما: «لا یوصف إلا با وصف به نفسه 
أو وصفه به نبيه» وکل صفة وصف با نفسه و وصفه ا نبيه فهي 
صفة حقيقية لا صفة مجاز» ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلهاء ولقيل: 
معنى البصر كذاء ومعنى السمع كذا. ولفشرت بغير السابق إلى 
الأفهام» فلا كان مذهبٌ السلف إقرارَها بلا تأويل عَلم ما غير 
حمولة على المجازء وإنا هي حق ببّن»'. 

وقال ابن آبي يعلى في سياق معتقد والده في طبقات الحنابلة: «وما 
ذكرناه من الإيان بأخبار الصفات من غير تعطيل» ولا تشبيه» ولا 
تفسير» ولا تأويل» وهو قول السلف بدءًا وعودًاء وهو الذي ذكره مير 
المؤمنين القادر -رضوان الله عليه- في الرسالة القادريةء قال فيها: «وما 
وصف الله سبحانه به نفسه أو وصفه به رسول الله ل فهو صفات الله 
كك على حقيقته لا على سبيل المجاز». وعلى هذا الاعتقاد مع مر 
المؤمنين القادر بأمر الله رضوان الله عليه من حضره مع الوالد السعيد - 


() ينظر المنتظم لابن الجوزي في حوادث سنة ٤۳۳‏ ه. ودرء التعارض »)٠٠٤١/١(‏ 
والصواعق المرسلة /٤(‏ ۱۲۸۸)»ء وسیر أعلام النبلاء ۲۱۳/۱۲ - .)١٠٤١‏ 


أي القاضي أي يعلى - من علاء الوقت» وزاهدهم أبو ا لحسن القزويني 
سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وأخذ خطوطهم باعتقاده»“. 

وبعد: فقد كان هذا آنموذجًا لا عليه السلف -بمجموعهم بلا 
مدافعة- من إثبات الصفات» وتحاشي التأويل» والتمثيل» والتكييف 
ولولا ضرورة الاقتصار والاختصار لأتينا بأضعاف هذه الآثار في كل 
طبقة من الطبقات -بحمد الله تعالى- فلينظر امرؤ لنفسه فيا يعتقد في 
صفات ربه» وا لحاصل أن أسلافنا من لدن أصحاب نبينا يؤمنون بصفات 
الله تعالى ويشبتونا إثبات وجود وكيفية لا إثبات علم بالكيفية» ويوجبون 
هلها على الحقيقة اللائقة بجلاله وكاله تعالى ومحملونا على ظاهرها 
امتبادرء وينْمُون عنها التمثيل» والتأويل» ويتحاشون التفويض في معناهاء 
ويقولون: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

ولقد كان هذا الشرح لحديث من أحاديث «الموطا» أهمية بالغة وذلك 
للمنهج التفرد الذي نحاه أبو عمر ابن عبد البر كلاش » ونشير إلى هذه 
و کا : 
أولًا: رأينا الإمام بث ّت أولًا هذا الحدیث ویوتقه ویتکلم عن روایاته 

ورجالهء تثبيت الأصل المستتِ إليه في بيان العقيدة. 


(۱) طبقات الحنابلة (۳/ ۳۹۱- ۳۹۲). 


محم ی ااه i: bîz SE‏ 
ثانيًا: ثم تناول إثبات العلو والفوقية له تعالى» وذلك لأن النزول يدل 
عليه» وعرّج على إثبات الاستواء على العرش لأنه في جهة العلو 
أيضًاء وذكر الآيات الدالة على الاستواء مقرونة بايات تدل على 

الاستعلاء» وعرّض بأقوال الحهمية المخالفين منكرًّاها. 

ثالثا: تناول أقوال المخالفين وشبهاتمم بالتفنيد» ورد على دعوى المجاز في 
الاستواء» وبين أن الأصل في الكلام الحقيقية وحدّد معنى الاستواء 
في اللغةء ورد أثرّا مُنْكَرّا عن ابن عباس يستدل به المخالفون. 

رابعًا: رتب الأدلة على العلو ترتيبًا صحيًا فجاء بدلالة الفطرة على 
العلو ثم ثتى بالأدلة النقليةء ثم ثلّث بالأدلة العقليةء ونفّى 
جریان القاس بینه تعالى وبين خلقه. 

خامسًا: تناول صفة النزول ببيان الموقف الصحيح منهاء وذكر عقيدة 
أهل السنة في باب الصفات إجالاء وانتقد طريقة المتكلمين 
لمتأولينء ورد على مَن نقل التأويل عن الإمام مالك وغيره» كا 
رد على المتكلمين المفوضين لمعاني الصفات. 

سادسًا: في ثنايا رده أثبت الرؤية لله تعالى في الآخرةء ورد الشبهة 


الواردة حول الرؤية. 


سابعًا: استکمل شرح اديت بيان فضيلة الاستخفار وأميثهة 
والدعاء في ثلث الليل الآخر ومزيته. 
كل هذا الإمتاع في شرح حديث النزول» فهذا الشرح بحق 
یستحق آن بُفرد في مصتف» وأن بُشرح في مولّف. 

وإذا كان هذا معتقد حافظ المغرب القرن س ٤ه‏ فور اشا 
معتقّد حافظ المشرق الخطيب البغدادي المتوفى نفس السنة حيث قال: 
«أما الكلام في الصفات فإن ما رُوِي منها في السنن الصحاح مذهب 
السلف - رضوان الله عليهم - إثبانما وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه 
وحققها قوم يِن الثبتين فخرجوا في ذلك إلى صرب يِن التشبيه 
والتكييف والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرينء ودين 
الله تعالى بين الغالي فيه والمقصّر عنه» والأصل في هذا أن الكلام في 
الصفات فرع الكلام في الذات» ويُحتدّى ني ذلك حذوه ومثاله. 

فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين كلك إنما هو إثبات وجود لا 
إثبات كيفيةء فكذلك إثبات صفاته إن هو إثبات وجود لا إثبات 
تحدید وتکیيف» فإذا قلنا: لله تعالى يده وسمع» وبصر. فإنها هي صفات 
أثبتها الله تعالى لنفسه»ء ولا نقول: إن معنى اليد القدرةء ولا: إن معنى 


اول 
السمع والبصر العلم» ولا نقول: إنها جوارح. ولا نشبُهها ا 
والأسماع» والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إن وجب 
إثباعما لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفيٌ التشبيه عنها لقوله تبارك 
وتعال: ایس یلیہ سی وهو المع الِب 4 االشوری: ۱١‏ 
وقوله کك: ل وکم یک له Ea E‏ 
ولأهمية هذه الرسالة من الناحية العلمية» وأصالتها من الناحية 
المنهجيةء وعمقها من الناحية التارنخية رأينا أنه من الأهمية بمكان إفراد 
هذه الرسالة القيمة بالطبع مع خدمتها ما أمكن؛ لعرضها على جمهور 
عريض من القراء بغية الدلالة على المنهج الحق في مسألة الصفات» 
وإيقاف عدد كبير منهم على ما فيها من القواعد والأصول والضوابط 
القيمة التي يحتاج إليها في ضبط هذا الباب. 
وقد اقتصر عملنا في الرسالة على ما يلي: 
-١‏ قراءتها قراءة متأنية و استخلاص منهج الإمام ابن عبد البر في 
عرض هذا الحديث» وبيان معام هذا المنهج» وتأكيد ذلك بنقل 
كلام آهل العلم المتقدمين من سلف الأمة الصالحين. 


(۱) رسالة الصفات للخطیب (ص۳)» وقد روّی هذا الأثر الذهبیٌ في السیر(۱۸/ )۲۸٤-۲۸۳‏ 
بسنده إلى ا لخطیب. 


۲ شرح الخغريب من الكلات. 
۳- تخريج الأحاديث والآثار» ونقل حكم أهل العلم عليها ما أمكن. 
٤‏ - عزو أقوال العلاء إل مصدرها ما أمكن. 
-٥‏ وضع عناوين توضيحية لمسائل الرسالة. 

وهذه الرسالة آخيرًا مهداة إلى إخواننا الذين زلّت بهم القدم في 
باب العقيدة في الله تعالى وصفاته» وما أعظمه من باب» وهي مهداة 
كذلك إلى ناشئة آهل السنة ليدرجوا مدرج أسلافهم» وليقتفوا آثر 
نبيهم يبء والله تعالى هو اهادي إلى سواء السبيل. 

فاللهم أرنا بفضلك الح حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه» وثبّت یا رب على الحتق قلوبناء وصرّف یا رب على 
الطاعة جوارحنا وجوانحناء برحمتك يا أرحم الراحهين» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


وڪتبه 
وور 
ليلت السبت ٠٤١١/۱/۱۷‏ ه 


م۲٠٠١/۱/۱:قفاوملا‎ 


وحدثني عن مالك » عن ابن شهاب» عن أبي عبد الله 
الأعَر وعن أبي سلمة بن عبد الرهمن» عن أبي هريرة الك أن 
رسول الله ي قال: «ينْزلٌ ربا تبارك وتعالی کلّ ليلق إلى السماء 
ادنيا حن ّى ثلث اليل الآَخرُ فيقول: من بَذْعُوني فأستجيبَ 
له؟ 7 فأعطه؟ من يستغفرني فأغْفْرَ له؟». 

طرق الحديث ودرجته 

هذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسنادء لا يختلف آهل 
الحديث في صحته» رواه أكثر الرواة عن مالك هکذا کا رواه جى 
ومن رواة «الموطأ» من يرويه عن مالك» عن ابن شهاب» عن آبي عبد 
لله الأغرء لا يذكر أبا سلمة» وهو حديث منقول من طرق متواترة» 
ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي كلاف وقد روي عن الحنيني» 
عن مالك» عن الزهري» عن آبي عبيد مولى ابن عوف» عن آبي هريرة 
وة ولا يصح هذا الإسناد عن مالك وهو عندي وهم» وإنا هو عن 


(۱) أي يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي» وهو راوي الموطاً عن مالك. 
(۲) آخرجه البخاري ٤۹٤۰1۳ ۲۱۰۱۱۴۰١(‏ ۷)» ومسلم )۱٦۸ /۷٥۸(‏ من طرق عن مالك به. 


الأعرج» عن أبي هريرة اء وكذلك لا يصح فيه رواية عبد الله بن 
صالح» عن مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن آبي هريرة 
اة وصوابه عن الزهري» عن الأعرج وأبي سلمةء جيعًا عن أي 
هريرة و ورواه زيد بن حى بن عبيد الدمشقي» وروح بن عبادة» 
وإسحاق بن عيسى الطباع» عن مالك» عن الزهري» عن الأعرج» عن 


بي هرير ة ا . 


الشرح التفصيلي للحديث 


1-الاستدلال على علو الله تعالی واستوائه علی عرشه: 


وفيه دليل على أن الله كك ني السماء على العرش من فوق سبع 

سموات كا قالت الجاعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية 

في قوهم: «إن الله كك في كل مكان وليس على العرش». والدليل 

على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله كك: #الرجن عل 
ہے ر مج رے عار رسو 


2 2>7 ن اه 2 م ۳ 
العمرش استوی ‏ [طه: »]٥‏ وقوله ڪك: لث استوی علا من 


دوو من ول ولا شفیع € [السجدة: »]٤‏ وقوله: % 


ور کے 


دخان [فصلت: .]١١‏ وقوله: ا e‏ 


وقوله تبارك سمه وه ل د الكل الت 4 اا 11° وقوله 


ت 


س 


ال J EE or‏ 
ال e‏ [اللك: .]٠١‏ وقال جل ذكره: سيج اسر 
ريك ألَكَل € [الأعل: .]١‏ وهذا من العلو» وكذلك قوله: لْعَلعٌ 
ليم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ و: اكيبير المتَال & [الرعد: .]٩‏ 
و: رفي ادرت ذو اعرش ) [غافر: ١۱].و:‏ يا ريم من 
فوقَهم ‏ [النحل: [0٠‏ 
والجهمي ° آنه اسفل» وقال جل ذکره: ل ادر ے 
الما إل رض عله € [السجدة: .]٥‏ وقوله: ترج المَكيڪ٬‏ 
والرى إ .٤ Ld‏ وقال لعیسی: ان موفیت ورافعكیک ) [ک 


SI 


عمران: .]٥‏ وقال: پل رفعه ا مإ 4[النساء ۋال عند 


a 


ريك سب حون ا کہ پال والہار 4 [فصلت: ۳۸]. وقال: ومن عنده لک 
مسر دعن عباد یہ ولا یسرون 4 [الأنبياء: .]۱٩‏ وقال: ليس هداع 
ّى آله ى ألمَسَارج) [المعارج: ۲۳]. والعروج هو الصعود وأما 
قوله تعالی: لانم من في آلسماء آن خف بک 4 [اللك: .]٠١‏ فمعناه: من 
على السماء يعني: على العرش» وقد یکون «ني» بمعنی «علی» آلا تری إلى 
قوله تعالى: ايوا في لض أربعة اسر لالترية: [١‏ آي: على 


الأرض» وكذلك قوله: ولتک ف جد ڈو الل 4( ۱]. وهذا 


٤ 3 1 = (‏ بک 
کله يعضده قوله تعال: ترج المَكهكة والرو إِلَيّهِ & [العارج: .]٤‏ 
وما كان مثله ما تلونا من الآيات في هذا الباب» وهذه الآيات كلها 


واضحات في إبطال قول المعتزلة. 


۲۔ الرد على من قال: استوی بمعنی استولی: 

وما ادعاؤهم المجاز في الاستواء» وقومم في تأويل: #استوی #: 
استولى. فلا معنى له؛ لأنه غبر ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في 
اللغة: المغالبةء والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد» وهو الواحد الصمده 
ومِنْ حَقّ الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به 
الجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنا 
يوجّه كلام الله كلك إلى الأشهر والأظهر من وجوهه» ما م يمنع مِنْ 
ذلك ما جيب له التسليم» ولو ساخ اعاء المجاز لكل مُذَّع ماثبت شيء 
ن العارات وجل اله 5 عن أن فاط إلا با تفهمه العرب في 
معهود خاطباتما نما يصح معناه عند السامعينء والاستواء معلوم في اللغة 
ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء» والاستقرار والتمكُنٌ فيه قال 
أبو عبيدة» في قوله: #استوى#» قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت 
فوق الدابة» واستويت فوق البيت. وقال غبره: استوی آي: انتهی شبابه 
واستقر» فلم یکن في شبابه مزید. 


کی شاو ی 

قال أبو عمر: الاستواء الاستقرار في العلو» وممذا خاطبنا الله كك 
وقال: # لتوا عل ظه ا ر لا سوي يد € [لزخرف:۱۳]. 
وقال: سوت عل اوي 4 [هود: »]٤٤‏ وقال: لذا اتويت أت ومن 


کے م رہ موم 


ت ۱ 
مَعك كالمل € [المؤمنون: ۲۸]. وقال الشاعر: 
فأورذتم ماء بفيفاء َفَرَة وقد حَلق ا“ لتخم الان فاشتوّى 


وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد «استولى». لأن النجم لا يستولي» 
وقد ذكر النضر بن شَمَيْل -وكان ثقة مأمونًا ليد في علم الديانة 
واللغة- قال: حدثني الخلیل -وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابي» وكان مِن أعلم مَنْ رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمنا فردً 
علينا السلام» وقال لنا: استووا. فبقينا متحيّرين ولم َذرِ ما قال. قال: 
فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمَرّكم أن ترتفعوا. قال الخليل: «هو من 
قول الله کك: استوی ا ألما وهى دان [فصلت: ١١]ء‏ فصعدنا إليه 


ا ن ۰ 2 8 ا 4 ۲ 2 ٣‏ 0 
فقال: هل لکم في خبز فطیر» ولَبنِ جير وماءِ یر ؟ فقلنا: 


(۱) الست يدون نسبة ف العين (STD)‏ وتهذیب اللغة- )161/0( وتفسبر القرطبي 
»)۲۰٤ /۱(‏ (۷/ ۲۲۰)» وني العين والتهذيب برواية: (وصبحتهم)» بدلا من: «فأوردتهم). 

(۲) هجير: أي فائق فاضل» يقال: هذا هجر من هذاء أي: أفضل منه» ويقال في كل 
شىء. النهاية في غريب الحديث .)٥٥١ /١(‏ 

() الماء النمير: الناجع في الري. النهاية في غریب الحدیث .)۲٤۹ /٩(‏ 


الساعة فارقناه. فقال: سلامًا. فلم در ما قال» فقال الأعرابي: إنه 
سال مكم متاركة لا خير فيها ولا شر. قال الخليل:«هو من قول الله كل: 
ولداخاطبهم الج هلوت قالوأْسَسًا €) [الفرقان: ]7 . 

۳- الرذ على أثر ضعيفٍ باتفاق: 

وما نزع مَنْ نرَع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود» الواسطي» 
عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن 
ابن عباس ات في قوله تعالى: # لرن عل امرش اسسَوى ) [طه: .]٠‏ 
استولی على جمیع بَريته» فلا بخلو منه مکان. 

فالحواب عن هذا آن هذا حدیث متکر عن ابن عباس ونقلته 
مجهولون ضعفاء؛ فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب ابن 
مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف» وهم لا 
يبون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ هم الاحتجاج بمثل هذا 
من الحديث لو عقلوا أو أنصفوا ! أما سمعوا الله كك حيث يقول: 
وال َوه همق بن لي صا لعل يلع السب © اسب 


> س 2 


ص سے چ سم ت dq‏ ب 
السَملوتِ قَاطْلحَ إل له موسی وإ لأظنةہ کڪنز با [غافر: .]٣۷-٣١‏ 


(۱) أخرجه الذهبي ني العلو للعلي الغفار (ص۱۱۸) من طريق النضر به ختصرًا. 
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ot 4‏ ور دږ 
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في مصدر الت : و 
aT‏ 


٤‏ الرد على شبهات إثبات صفة العلو 


الشبهة الأولى والرد عليها: 

قال أو عمر: فان احتجوا بقول الله 5ك: وهو لىف الما هون 
الأرض رك [الزخرف: .]۸٤‏ وبقوله: #وهوالة ف الوت وفآلأرض € [الأمه: 
۳]. وبقوله: موث من ری َة اهو را بعهّ ‏ الاَية [المجادلة: ۷]. 

وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك 
وتعالى» قيل هم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة نه ليس في 
الأرض دون الساء بذاته» فوجب حل هذه الآيات على المعنى 
الصحيح المجتمَع عليه» وذلك آنه في السماء إله معبود من آهل السماء 
وني الأرض إله معبود من آهل الأرض» وكذلك قال أهل العلم 
بالتفسير» فظاهر التنزيل يشهد آنه على العرش» والاختلاف في ذلك 
بيا فقط وأسعد الاس به من ساعكه الظاه 

وأما قوله في الآية الأخرى: ونی الأرض رک فالإجماع والاتفاق 
قد بن اراد بآنه معبود من آهل الأرض» فتدبَرْ هذا فإنه قاطع إن شاء الله. 

دليل الفطرة على العلو: 

ومن الحجة أيصًا في أنه كك على العرش فوق السماوات السبع أن 


محم یاو hb - bîz E‏ 
الموحدين أجعين من العرب والعجم إذا كرَبمم آم أو نزلت بهم شدة 
رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربمم -تبارك وتعالى- وهذا أشهر 
وأعرَفٌ عند الخاصة والعامة من أن يُحتاج فيه إلى أكثر ِن حكايته؛ 
لأنه اضطرار ل يوَبّهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلم. 

الدليل النقلي على العلو: 

وقد قال ية للأَمَة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة 
فاختبرها رسول الله لا بأن قال ها: «أين الله؟». فأشارت إلى السماء ثم قال 
ها: «من أا؟. قالت: رسول الله قال: «أعتقها فإنا مؤمنة» . فاكتفى 
رسول الله ية منها برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك ع| سواه. 

أخبرنا عبید بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مسرور» قال: حدثنا 
غیسی بن مسکن: فال حدقا غد بن سجر قال حدقا ابو رة 
قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثنا بحیى بن أي كثير» عن هلال بن أي 
ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية ابن الحكم الث قال: اطلَعْتُ 
غنيمة لى قرغاها TR‏ فوجدت الذئب قد أصاب 
شاة منهاء وآنا رجل من بني آدم سف کا يأسَمُون» فصککتها صك 


ثم انصرفت إلى النبي بيه فأخبرتّه» فعظّم ذلك عل. قال: فقلت يا 


(۱) آخرجه مسلم /٥۳۷(‏ ۴۳) من حديث معاوية بن الحكم السلمي واة. 


کک 
رسول الله فهاد أَعََمّها؟ قال: «فأني بہا». قال: فجت بها إلى النبي 
يا فقال ها: «أين الله؟». فقالت: في السماءء فقال: «مّن أنا؟». قالت: 
نت رسول الله. قال: «إغہا مؤمنةء فأعتقها». ختص آنا اختصر ته 
من حديثه الطويل» من رواية الآوزاعي» وهو من حديث مالك أيضًاء 
وسيأتي في موضعه من کتابنا إن شاء الله. 

الدليل العقلي على العلو: 

وأما احتجاجهم: لو كان في مكان لأشبة المخلوقات؛ لأن ما 
أحاطت به الأمكنة واختولّه خلوق. فشيءٌ لا يلرم ولا معنى له؛ لأنه 
ڪٿ ليس کمثله شيء مِنْ خلقه» ولا يقاس بشيء مِنْ برّه» لا يدرك 
بقياس» ولا يقاس بالناس» لا له الا هو» کان قبل کل شيء» ٿم خلق 
الأمكنة» والسماوات» والأرض وما بينهياء وهو الباقي بعد کل شي 
وخالق كل شيء لا شريك له» وقد قال المسلمون وكل ذي عقل: إِنه لا 
یعقل کائن لا في مکان ناء وما لیس في مکان فهو عدم. وقد صح في 
المعقول» وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الآزل لا في مكان ولیس 
بمعدوم فکيف يقاس على شيء مِنْ خلقه أو يجري بينه وبينهم ثيل أو 
تشبية؟ تعالى الله عا يقول الظالمون علوا كبيراء الذي لا يلَع مِنْ وصفه 


(۱) آخرجه مسلم /٥۳۷(‏ ۳۳) من طريق حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير به. 


گچ ی ی شو SSS‏ 
إلا إلى ما وصف به نفسه» آو وصفه به نبیه ورسوله» أو اجتمعت عليه 
الأمة الحنيفية عنه. 

شبهة ثانية والرد عليها: 

فان قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا آنه کان لا في مکان» ثم خلق 
الأماكن فصار في مكان» وني ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال؛ إذ زال 
عن صفته في الآزل» وصار في مکان دون مکان؟ 

قيل له: وكذلك زعمت أنت آنه كان لاني مكان وانتقل إلى صفة هي 
الکون نی کل مکانء فقد تغبّر عندك معبوڈك وانتقل من لا مکان إلى کل 
مکان. وهذا لا ْمَك منه؛ لأنه إن زعم أنه ني الأزل في کل مکان کا هو 
الآن فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في أزله» وهذا فاسد. 

فإن قيل: فهل جوز عندك آن ينتقل من لا مكان في الأزل إل 
مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتر ا لجال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه 
اک ل چ ا رجت ا 
ولیس في ذلك کالخلق؛ لأنه کون ما كوه وجب مکانًا من الخلق» 
ونقلته توجب مکانًا ویصیر منتقلا من مکان إلى مکان» وال ك لیس 
كذلك؛ لأآنه في الأزل غير كائن في مكان» وكذلك نقلته لا توجب 
مکائاء وهنا ما لا تقد العقول عل دفعه» ولکتا نقول: استوی من لا 


مكان إلى مكان. ولا نقول: انتقل. وإن كان المعنى في ذلك واحداء آلا 
تری آنا نقول: له عرش. ولا نقول: له سریر. ومعناهما واحد؛ ونقول: 
هو الحكيم. ولا نقول: هو العاقل. ونقول: خليلٌ إبراهيم. ولا نقول: 
صَدِيق إبراهيج. وإن كان المعنى في ذلك کله واحدًاء لا نسمیه ولا 
َصِفه ولا تُطْلِیٌ عليه إلا ما سكٌی به نفسه» على ما تقدّم ذکرنا له مِنْ 
وصفه لنفسه» لا شريك له» ولا تدقع ما وصف به نفسه؛ لأنه دفعٌ 
للقرآن» وقد قال الله کك: وجا ربك وألماك صقا صَنًا4 [الفجر: ۲۲]. 
ولیس ججیئه حركة ولا زوالاء ولا انتقالا؛ لأن ذلك إنا یكون إذا كان 
ا لجائي جسمًا آو جوهرًاء فلا ثبت آنه ليس بجسم ولا جوهر م يجب 
أن يكون يئه حركة ولا نقلة» ولو اعتبرت ذلك بقوهم: جاءت فلاتًا 
فاته و جاه الوت وتجات الرض. وش ذلك ما هو موجرد تازل 
ولا جيء لبان لك» وبالله العصمة والتوفيق. 

شبهة ثالثة والرد عليها: 

فان قال: إنه لا یکون مستویا على مکان إلا مقرونتًا بالتکييف؟ 

قيل: قد يكون الاستواء واجبًا والتكييف مرتفْعٌ» ولیس رفع التكييف 
يوجب رفع الاستواء» ولو لزم هذا لزم التكييفٌ في الأزل؛ لأنه لا يكون 


شی ب شاو DEES‏ 
کائن في لا مكان إلا مقروتًا بالتكييف» وقد عقلنا وأدركنا بحواسًنا أن لنا 
أرواحًا في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك» وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب 
أن ليس لنا أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفية: «على عرشه). يوجب أنه 
لیس على عرشه. 

آخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ا لخزاعي» قال: حدثنا هماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وکيع بن 
خُدس» عن عمه بي رَرِين العُقيلي ت قال: قلت: يا رسول الله ين 
كان ربنا - تبارك وتعالى- قبل أن يخلق الساء والأرض؟ قال: «كان ما 
فولّه هوا وما تځته هوا تم خلق عَرْسّه على الما . 

قال آبو عمر: قال غيره في هذا الحدیث: «کان في عَمَّاء» فوقه هوا 
وتحته هواء). واطماء في قوله: «فوقه». و«تحته). راجعة إلى العاء» وقال أبو 
و العاء هو الغام وهو ممدود. وقال ثعلت: هو «عمی» مقصور» أي: 
ف غکی عن خلقه» والقصرد الطب ومن یی عن شىء ققد آظل علب 


(۱) آخرجه أبو داود الطیالسی(۰۹۳٠۱)»‏ وأحمد (۱۱/۹)» وابن ماجه (۱۸۲)» 
والترمذي (۳۱۰۹)» وقال: «هڏا حديث حسن»» وابن حبان في صحيحه 
)٦٤١(‏ من طرق عن حاد بن سلمة به. 

(۲) غریب الحدیث (۲/ ۸). 


آخیرنا آبو عمد عبد الله بن عمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد 
بن جعفر بن حمدان بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني آبي» قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا عبد الله بن 
نافع» قال: قال مالك بن أنس االك: اله كك في السماء» وعلمه في كل 
مکان» لا بخلو منه مکان'. 

قال: وقيل لالك: #الرجن عل اعرش آَسْسَوى € [طه: »]١‏ كيف 
استوی؟ فقال مالك رحه الله: استواؤه معقول» وكيفيته مجهولة» 
وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سَوءِ. 

شبهة رابعة والرد عليها : 

وقد رُوّينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قول الله كل: 
#الر جن عل العرشاستوى € [طه: .]٠‏ مث قول مالك هذا سواء. 

وأما احتجاجهم بقوله ڪك: (ما ڪوث ين ميو َة للا هو 
زابہش واا ست إلا شو ساو شی آذ ین لك کار زلاهوممَهاَمّا 


عل 
كوا [الجادلة: ۷]. فلا حجة هم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة 


(۱) السنة لعبد الله بن أحهمد )١١(‏ ورجاله ثقات» ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد هل السنة (1۷۳)» ومن طريقه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠١).‏ 


باشو VEN ES IE‏ 
والتابعين الذين حولت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو 
على العرش وعلمُه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يتح بقوله 

ذكر سنيد عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ما 
يڪو ٿث من وى ل إ لاهو ابه € [المجادلة: ۷]. الآيةء قال: «هو على 
عرشه» وعلمه معهم أین) کانوا “. قال: وبلخني عن سفیان الثوري مثله . 

قال سنید: وحدثنا e‏ ابن مدلة» عن زر ابن 
حبیش» عن ابن مسعود ت قال: «الله فوق العرش» لا فى عليه 
شی ءون الک : 

قال سنيد: وحدثنا هشيم» عن أبي بشر» عن مجاهد قال: «إن بين العرش 


و و چات و وا 


وأخبرنا إبراهیم بن شاکرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثان» 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الأساء والصفات (۲/ »)٤١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
)۱٥۳ /۳(‏ من طرق عن نوح بن ميمون» عن بکير بن معروف» عن مقاتل بن 
حیان به» وإسناده حسن. 

(۲) سياتي في ( ص .)٤۱‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »)٥۹٤(‏ وابن بطة في الإبانة الکبرى (۳/ )۱۷١‏ من 
طريق المسعودي عن عاصم بن بهدلة به» وإسناده حسن. 

() أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »)۳٤(‏ والبيهقی في الأساء والصفات (۱/ )۲۹٤‏ 


کک 


EGS 


N oT 
الله بن صالح» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حاد ابن سلمة» عن‎ 
عاصم ابن بہدلة» عن زر» عن عبد الله بن مسعود وا قال: «ما بين‎ 
الساء إلى الأرض مسيرة خمسيائة عام» وما بين كل سماء إلى الأخرى‎ 
مسيرة خمسائة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خسائة‎ 
والعرش على الماء» والله تبارك وتعالى على العرش يعلم أعالكه».‎ 
قال أبو عمر: لا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعًا إلا حديث‎ 
عبد الله بن عميرة» وهو حديث مشهور بهذا الإإسناد» رواه عن سباك‎ 
جماعة؛ منهم أبو خالد الدالاني» وعمرو بن أبي قيس وشعيب بن‎ 
خالد» وابن أبي المقدام» وإبراهیم بن طهمان» والولید بن‎ 


ثور» وهو حدیث کوني. 


(1) أخرجه الدارمي في الرد الجهمية (١۸)ء‏ و ابن خزيمة في التوحيد »)١٤۹(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة (۳/ )۳۹٩‏ من طرق عن عاصم به 
ورجاله ثقات. 

)٨(‏ أخرجه أبو الشيخ ني العظمة )٠١٠١(‏ من طريق أبي خالد الدالاني به بدون ذكر العباس. 

)٤(‏ آخرجه الحاکم (۲/ )٥۰۱‏ من طریق شعیب به. 

.)٤۷۲١( ابن طهمان في مشیخته (۱۸)» ومن طریقه ابو داود‎ )٩( 


n ESE DEKEY Jag 
أخبرنا عبد الله بن حمد» قال: حدثنا حمد» بن بكر» قال: حدثنا‎ 
بو داود» وأنبآنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إساعيل»‎ 
قالا: حدثنا حمد بن الصباح الدولابي البزازء قال: حدثنا الوليد بن آبي‎ 
اور ھن با عن م ا4 ین ع ھن اا ي ر‎ 
العباس بن عبد المطلب اة أن رسول الله ية نظر إلى سحابة مرت‎ 
فقال: «ما تسَمّون هذه؟)ء قالرا: السحاب. قال: «والمرى؟). قالرا:‎ 
والمزن. قال: «والعَنان؟). قالوا: نعم» قال: «كم َرَو بينكم ويينً‎ 
السماء؟). قالوا: لا ندري. قال: «بيتكم وبيتها إا واحدة أو اثنتان» أو‎ 
ثلاث و یعون ست والساء فر ها كذلك» بها شل ذلك ی عد‎ 
سبع ساواتِ - نم فوق الساء السابعة بحر بين غلاه وأسَقَلِه كا بي‎ 
سماءِ إلى سا ثم فوق ذلك ثمانية اَوْعال” بن آظلافِهم ور گبهم مثل‎ 
ما بي ساءِ إلى سماءٍ» ثم الله فوق ذلك».‎ 
.)٤٥٤ /۵( الوعول تيوس امل واجدّها وَعل. بكسر العين. النهاية في غريب الحديث‎ )1( 
بعده ني مصادر التخريج: «ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين‎ )5( 
سماء إلى ساء).‎ 
داود‎ وبأوء)۲٠١‎ /١( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (4)ء وأحمد في المسند‎ )( 
والترمذي (۳۳۲۰)» وقال: حسن غریب. وابن ماجه (۱۹۳)» والدارمي‎ »)٤۷٨۳( 


في الرد على الجهمية (۷۲)ء والحاكم في المستدرك (۲/١١)ء‏ والعقيلي في الضعفاء 
))١ /(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١ /١(‏ من طرق عن ساك بن حرب به. 


وني رواية فروة بن أبي المغراء هذا الحديث عن الوليد بن أبي ثورء 
قال في الأوعال: «ما بين رءُوسهم إلى ظلافِهم مثلُ ذلك -يعني ما ب 
سء إلى سماء - ثم فوكهم العرش» ما بين أعلاه وأسفله مثلٌ ذلك َه 
لله فوق ذلك»“. وفیه حدیث جبیر بن مُطْعِم مرفوعا أيصًا. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا امد بن زهبرء قال: حدثنا جیی بن معین» قال: حدثنا وهب بن 
جریر» قال: حدثنا آبي» قال: سمعت خمد بن إسحاق يحدث» عن 
يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير ابن مطعم» عن آبيه» عن 
جده قال: آتى النبيٌ اة أعراي» فقال: يا رسول الله» جُهدت الأنفش» 
وضاع العيال: ونکت الأمزال فاستسق الله لنا؛ E‏ 
لله» ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله كيا: «وَيحَك» أتدري ما 
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تقول؟). وسح رسول اله 45 فا زال یسبح حتی عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال: «وَْحَكَ إنه لا يُستشَفَعٌ بالله على أحَرِ مِنْ خلقه شأنْ 
لله أعظمُ مِنْ ذلك وَيْحَكَ وتَذْرِي ما الله؟ إن الله على عَزشه» على 
سماواقه وأرْضه لَهَكَذا» -وأشار بأصابعه الخمس مثل الب وأشار بحيى 


(۱) آخرجه حمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش .)٩(‏ 


بق خن ا صا کی الا ووا لط اا الرّحْل بالراكب»" 


آخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
بن الورد» قال: حدثنا آحهمد بن إسحاق بن واضح» قال: حدثنا أبو داود 
سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا 
ay‏ 
معدان» قال: سألت سفيان الثوري عن قوله تعال: وهو مع أي ما 
کنر [الحديد: .]٤‏ قال: عِلَمّه. قال علي بن الحسن: وسمعت ابن 
GN E‏ 

قال آبو داود: وحدثنا آحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا بجیى 
بن موسى وعلي بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك قال: الرب تبارك 
وتعالى على السماء السابعة» على العرش. قيل له: بد ذلك؟ قال: نع 
هو على العرش فوق سبع سموات ° 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷۲١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)0٥۷١(‏ وابن خزيمة في التوحيد 
»)۱٤۷(‏ والطبراني (۲/ ۱۲۸) من طرق عن وهب بن جرير به» وصححه الألباني في 
ظلال السنة (۱/ .)٠٠۲‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)٥۹۷(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة )٦۷١(‏ من طريق علي بن الحسن به. ووقع عند اللالكائي: «علي بن 
الحسين». وقال الذهبى في العلو (ص١١٠):‏ «هذا الأثر ثابت عن معدان». 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحد في السنة (۵۹۸)ء والدارمي في الرد على الجهمية (1۷) من 
طريق علي بن الحسن به» وإسناده صحيح. 


قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثني محمد بن 
عمرو الكلابي» قال: سمعت وكيعًا يقول: كفَرَ بشر المريسي في صفته 
هذه» قال: هو في کل شيء. قيل له: وني قَلنسّوتك هذه؟ قال: نعم» 
قیل له: وف جوف ہار؟ قال: نعم!! 

وقال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 


وأما قوله ياء ني هذا الحديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا). فقد أكثر الناس التنازع فيه» والذي عليه جمهور أئمة هل السنة 
آنہم یقولون: «ینزلٌ». کا قال رسول الله کی ویصدّقون بہذا الحدیث 
ولا كرف والقرلا فى كفية الترول كالقرل ن كهة السو 
والمجيء» والحجة في ذلك واحدة وقد قال قوم من أهل الأثر أيضًا: 
إنه ينزل آمره» وتنزل رحته. وروي ذلك عن حبیب کاتب مالك 
وغیره» وأنکره منهم آخرون» وقالوا: هذا ليس بشيء؛ لأن أمرّه 
ورحته لا يزالانِ ينزلانِ أبدًا في الليل والنهار» وتعالى الملك الجبار 
الذي إذا أراد أمرًّا قال له: كن. فيكون» في أي وقت شاء» ويختص 
بر هته من يشاء متى شاء» لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

وقد روى محمد بن علي البَجَلِيٌ -وكان من ثقات المسلمين 
بالقیروان- قال: حدثنا جامع بن سّوادة بمصرَ قال: حدثنا مطرٌف عن 
مالك بن أنس» أنه سئل عن الحديث: «إن الله ينزل في الليل إلى ساء 
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الدنيا». فقال مالك: يتنزل أمره”“. وقد يحتمل أن یکون كا قال مالك 
ا على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك 
من آمره؛ آي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت» والله أعلم» ولذلك 
ما جاء فيه الترغيب في الدعاء» وقد روي من حديث أي ذر وا أنه 
قال: يا رسول الله» أي الليل أسمع؟ قال: «جَوْفُ اليل الغابر). يعني 
لار وخا غل س مادا ر رن ذلك ار ت دوا فال 


الدعاء كا تدب إلى الدعاء عند الزوال»ء وعند النداء» وعئد نزول غيث 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رويت من 
طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل 
أحد منهم نقله عن مالك ورویت من طریق أخرى ذكرها ابن عبد البر وفي 
إسنادها من لا نعرفه». مجموع الفتاوى .)٤١١- ٤١١ /٥(‏ 
وقال ابن القيم: «فإن المشهور عنه -يعني مالكا- وعن أئمة السلف إقرار نصوص 
الصفات والمنع من تأويلهاء وقد روى عنه أنه تأول قوله: «ينزل ربنا). بمعنى نزول 
أمره» وهذا الرواية ها إسنادان؛ أحدهما من طريق حبيب كاتبه» وحبيب هذا غير 
حبيب بل هو كذاب وضاع باتفاق آهل الجرح والتعديل» ولم يعتمد أحد من العلهاء 
على نقله» والثاني فيه مجهول لا يعرف حاله» فْمِنْ أصحابه من أثبت هذه الروايةء 
ومنهم من لم يشبتها؛ لأن المشاهير من أصحابه ل ينقلوا عنه شينًا من ذلك). ختصر 
الصواعق المرسلة .)۲١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ني المسند /٥(‏ ۱۷۹)» وأبو داود (۱۲۷۷)»ء والنسائی (۰۸١۱۳)ء‏ وابن 
ا اساد صن روا قات عر آن الد اا وان ا2 
تهذیب التهذیب /۱١(‏ ۲۸۷). 


ھی س شر ی 
الساء» وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء» والله أعلم. 

وقال آخرون: ینزل بذاته. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره» قال: حدثنا أحمد بن خالدء 
قال: حدثنا بجیی بن عثان بن صالح بمصر» قال: سمعت نعيم بن 
حاد يقول: حديث النزول يرد على الجهمية قوهم. قال: وقال نعيم: 
ینزل بذاته وهو على کرسیه. 

قال بو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ لأن 
هذا كيفية وهم يَمَرّعون منها؛ لأا لا تصلح إلا في حاط به عِيانّا 
واج وال غ 

عقيدة آهل السنة ني صفات الله تعالى: 

وما غات عن الو ن فا دوو الال الا ره ر 
في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في کتابه» أو على لسان رسوله یاف 
فلا نتعدّى ذلك إلى تشبيه» أو قياس» أو تمثيلء أو تنظيرء فإنه ليس 
كمثله شيء» وهو السميع البصير. 

قال أبو عمر: آهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنةء والإيان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء 
إلا أنهم لا يكيفون شيا من ذلك ولا يحون فيه صفة حصورة وأما 


ت 


اجک 
آهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج 0 ینکرهاء ولا 
يحمل شيا منها على الحقيقة» ويزعمون ن من أَقَرّ بها مَس وهم عند 
مَنْ أثبتها نافون للمعبود» والحقٌ فيم قاله القائلون با نطق به کتاب الله 
وسنة رسوله» وهم أئمة الجاعة والحمد لله. 


روی حرملة بن مجیی» قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: 
سمعت مالك ا من وصف شيتًا من ذات الله مثل قوله: 
#وقالټ الود يد ب آلو معد [الائدة: .]٤‏ وشار بيده إلى عنقه» ومثل قوله: 
وهر وو آلسوی حاتي € [الشرری .١‏ فأشار إلى عينيه» أو أذنيه» أو شيء 
من بدنه فطع ذلك منه؛ لأنه شه الله بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعتَ 
E E‏ «لابُسک قى اربع ِي الضعحاياء. 
وشار البراء عات بيده كا أشار النبي بيا بيده» قال البراء اة: ويدي 
اَقصَرُ مِنْ ب رسول الله کا . فكره البراء جا أن يصف رسول الله کيا 
إجلالا له وهو خلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء! 

آخبرنا عبد الله بن عمد قال: حدئنا حمد بن بکر» حدئنا آبو 
داود» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا سفیان» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله بي: «لا يزال الناس 


(۱) ينظر موطاً مالك (۲/ »)٤۸۲‏ ومسند امد /٤(‏ ۳۰۱)» و ابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ وسنن 


قش ھڅ لة+ 

۳ ج ارول 
O a O‏ 
مِنْ ذلك شيئًا فلیقل: آمنث بال» ” 
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وأخبرنا عبد الله» حدثنا حمد» حدثنا بو داود» حدثنا محمد بن 
عمرو» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثني عمد بن إسحاق» قال: حدثني 
عتبة بن مسلم - مولى بني تيم - عن آبي سلمة بن عبد الرمن» عن أي 
هريرة تاه قال: سمعت رسول الله ا فذكر نحرّه» قال: «فإذا قالوا 
ذلك فقولوا: الل أحَد الله المد ل لذ ولم ولد ول يكن له كُفْرًّا 
حَد. ثَمّ لل عَنْ يساره ثلااء ولْيَسَْ بلله ِن الشيطانِ اجيم 

r‏ ا 
ا الا وقد روي ذلك مرفوعًا عن النبي . 

وقال سحنون: «مِن العلم بالله اجهل با م يخبر به عن نفسه». وهذا 


(۱) أخرجه أبو داود (١۷۲٤)ء‏ وهذا لفظه» وأصله في صحيح البخاري بلفظ: «لن 
يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله». من 
حدیث آنس» وأخرجه مسلم (۲۱۲/۱۳۲) من طریق هارون بن معروف به 
ولفظه: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله»؟ 
فمن وجد من ذلك شينًا فلیقل آمنت بالله). 

(۲) أخرجه أحمد ني المسند (۲/ ۳۸۷)»ء وأبو داود (۷۲۲٤)ء‏ وأخرجه النسائى في الكبرى 
)٠١٤۹۷(‏ من طريق ابن إسحاق به» وصححه الألباني في الصحيحة (۱/ .)۲١١‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات .)١١١ /١(‏ والدارمى في الرد على الجهمية (۲۲)» 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۱۳). ٠‏ 

€3 آخرجه اللصنف ف جامع بیان العلم وفضله (VAT)‏ من حدیث أي هريرة» 

ورجح الدارقطني في علله )٠١۷ /٠١(‏ وقفه على ابن الحنفية دون رفعه. 


کک 


EGS 


الكلام أخذه سحنون عن ابن الماجشون قال: أخبرني الثقةء عن الثقة» عن 
ا لحسن بن أب الحسن قال: لقد تكلم مطرٌف ابن عبد الله بن الشخبر جه على 
هذه الأعواد بکلام ما قیل قله ولا يقال بعدّه. قالوا: وما هو یا أبا سعید؟ قال: 
Sa E‏ 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا 
ابن الحارودء قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد بن 
حنبل: زل ربا تبارك وتعالی كلّ ليلةٍ حي يمى ثلث الليلي الآخر إلى 
المثاء الدنباا. اليس تقول مده الأحاديث؟ ورى آهل الحنة 
رہم ؟ وبحدیث: «لا بوا الوجوةَ فإِنً الله خلق آدم على 
ل و: «اشتكت انار إلى راء" ؟«حتی يضح الله فيها 
قدّمه»؟ وأن موسى الك لطم ملك الموت» صلوات الله عليه ؟ قال 
أحمد: «كل هذا صحيح». وقال إسحاق:«كل هذا صحيح» ولا يدعه 
إلا مبتدِعٌ أو ضعيف الرأي». 


( 


(۱) سيأتي (ص٩٥)‏ من حديث جرير البجلى. 

(۲) آخرجه البخاري »)۳٤۰۷(‏ ومسلم (۲۳۷۲/ )۱١۸‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه البخاري (0۳۷)» و مسلم )۱۸١ /٦۱۷(‏ من حديث أبي هريرة. 
() آخرجه البخاري »)۷٤٤۹(‏ ومسلم )۳١/۲۸٤7(‏ من حديث أي هريرة. 
)٥(‏ آخرجه البخاري »)۳٤۰۷(‏ ومسلم )٠١۸/۲۳۷۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


عم رول N ES E‏ 
قال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه 
المسالة وما أشبهها الإيان با جاء عن النبي بي فيهاء والتصديق 

بذلك» وترك التحديد والكيفية في شىء منه. 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد» قال: حدثنا أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد 
a‏ 
e‏ ق الوب بي آم ي 
سب صبعَنِ مِن آصابع امن و: إن الله يَعْحَبُ أو َضحك ممن يذ کره 
في الأسواق». و: «إِلّه ك رل أل الك لقا بور هك 

الأحادیث؟ فقال: هذہ الأحادیث دروا ور ہا کا جاءت بلا كيف“ . 
قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن محمد» قال: سمعت اليثم ابن 
خارجة» قال: حدثني الوليد بن مسلم» قال: سألت الأوزاعي» 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۱٤(‏ وهذا لفظه» ومسلم (۲۷۸7/ »)۲١‏ ولفظه:«إن الله يمسك 
السياوات على إصبع» 

(۲) آخرجه مسلم /۲٣٣٤(‏ ۱۷). 

(۳) ينظر المختار من الإبانة تتمة الرد على الجهمية المجلد الثالث (١۱۸و٤٠٠)‏ فقد ذكره عن 
أي صالح الحنفي وابن الهذيل موقوفا عليهاء والعلو للذهبي (ص )١١١‏ وقال الألباني 
في تعليقه على ختصر العلو (ص١٠٠):‏ «كذا في الأصول كلهاء ولعل فيها شيدًا فإني | 
أعرف الحديث يذكر الأسواق» اه. 

(6) المراسيل لأبي داود .)۷١(‏ 


ت 
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e 
. التي جاءت في الصفات» فقالوا: امزوا کا جاءت بلا كيف‎ 
وذکر عباس الدوري» قال: سمعت حیی بن معین يقول: شهدت‎ 

زكريا ابن عدي سألت وكيع بن الجراح» فقال: يا أبا سفيان» هذه 
الأحاديث؛ يعني مثل حديث: «الكرْيِيّ مضع القَدَمَبْن». ونحو 
هذا؟ فقال: أدركت إساعيل بن أي خالد» وسفيان» ومِسْعَرًا محدّثون 


ا ۶ ا 1)2 
E‏ 


(۱) أخرجه الآجري في الشريعة »)۷۲١(‏ واللالكائي ني شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
»)۸۷١(‏ وذكره الذهبي في ختصر العلو (ص »)١ ٤١‏ وصحح الألباني إسناده. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١0۸)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۲/ ۳۹)» 
والحاكم في المستدرك (۲/ »)٠١‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و 
لم يخرجاه» عن ابن عباس موقوفا. 

(۳) تاريخ ابن معين برواية الدوري (۳/ »)٠٥٠١‏ وأخرجه الدارقطني في الصفات 
(۷)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4۲۸)ء والبيهقي في الأسماء 
والصفات )۷٦١(‏ من طريق الدوري به. 
ويجدر التنبيه هنا على مسألة مهمة وهي نسبة التفويض ني المعنى إلى مذهب السلف 
اء وهذا لیس بصحيح کا ظن بعض الناس؛ بل مذهبهم التفويض ني الكيف فقط 
دون المعنى كا هو منصوص عن مالك وشيخه ربيعة الرأي وغيرهماء و العلاء الذين 
رُوي عنهم قوهم: ا وکذا قوهم: لا کیف ولا معنی. ونحو ذلك من الكلام 
الجمل هم أنفسهم نصوا على الإمان بمعاني هذه الصفات» وحلها على الحقيقة لا لجاز 
وإجرائها على ظاهرها مع نفي التشبيه والتمثيل والتكييف» أما نفي ا معنى عندهم فإن كان 
المراد به حقيقة الصفة وكنهها فيكون عطف المعنى على الكيف عطف تفسبر» وهذا لا 
بختلف أحد أنه لا سبيل إليه» وعليه فلا إشكال» أو يقال: إن المراد با لمعنى هنا المعاني 
الباطلة التى ابتدعها قوم من تفسير اليد بالقدرة أو النعمة» وتفسير النزول بنزول أمره أو= 


حیاول SEHD SRE‏ 
قال عباس بن محمد الدوري: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلا 

وذكر له عن رجل من أهل السنة أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي 
تزْوّى في الرؤيةء و: «الكرَيِيّ مَوْضِع القَدَمَيْنِ». و: «صَجك ربا مِن 
رطغاده وان جهنم لات ور ااه هته الأحاديت؛ 


°١ 


ا 


وقالوا: إن فلانا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الآحاديث حق. فقال: 
صَعَفتّم عندي أمرّه هذه الأحاديث حق لا شك فيهاء رواها الثقاتُ 
بعضهم عن بعض» إلا أنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث ل 


نفسّزها ولم نذكر أحدًا يفسرها. 


-رحته ونحو ذلك. فالذي قصدوه من نفي التفسير هو تفسير أهل التكييف» والتشبيه 
وضرب الأمثال هماء وما في ثنايا هذه الرسالة الباركة من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم 
كالترمذي» والطبري» وابن خزيمة يوقفك على هذه الحقيقة» وحسبك من حكاية ابن عبد البر 
إحماع آهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة وأنها على الحقيقة لا الملجاز» ففيه كفاية 
للمنصف. ينظر الشرح الميسر على الفقهيين الأبسط والأكبر (ص۲۷» )٠١١‏ لأب حنيفة 
وتأويل تلف الحديث لابن قتيبة (ص »)۱۸١ ٠۸١ ٠١١‏ والتبصير ني معالم الدين للطبري 
(ص ١٤٤٠ء »)٠٤١‏ والتوحيد لابن خزيمة »)٥١ ۲١ /١(‏ و رسالة الصفات للخطيب 
البغدادي» وشرح السنة للبغوي /١(‏ 0۸١٠-١۱۷)»ء‏ و سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٠۷(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ١١)ء‏ وابن ماجه )۱۸١(‏ من حديث أبي رزين العقيلي. 

(۲) آحرجه البخاري (۰٥۸٤)ء‏ ومسلم .)١ /۲۸١(‏ ولفظ البخاري: «فأما الثار فلا 
تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط). ولفظ مسلم: «فأما النار فلا تمتلى فيضع 
قدمه عليها فتقول قط قط». 

(۳) أخرجه الدارقطني في الصفات (۷٥)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل 
السنة (4۲۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات )۷٦١٠(‏ من طريق الدوري به. 


وقد كان مالك يكر على مَنْ حدّث بمثل هذه الأحاديث» ذكره 
أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألت مالكًا عمّن يدث الحديث: 
«إِنّ اله خلق آدم على صورته». والحديث: «إِنّ الله شف عَنْ ساقِه 
يوم القيامة». وأنه يدخل في النار يده حتى يحرج من أراد » فأنكر 
ذلك إنکارًا شدیدًاء ونہی أن بحدّث به أحد وإنا گره ذلك مالك 
خشية الخوض في التشبيه بكيف ههنا. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثني آبي» قال: 
حدثنا مد بن خالدء قال: سمعت ابن وضاح یقول: سالت یجیی بن 
معین عن التنزل؟ فقال: أَِرٌ به ولا تخد فيه بقول» کل مَنْ ميت من 
أل المت دن مجديك الرل: 

» » 2 ا 

قال: وقال لي ابن معین: صدق به ولا تفه 

وحدثنا آحمد بن سعید بن بشر» قال: حدثنا ابن ابي دلیم» قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: سألت یحیی بن معین عن التنزل؟ فقال: َر به ولا َد فيه. 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا عبد الله بن يونس» قال: حدثنا 


(۲) آخرجه مسلم (۱۸۲/ )۳١۲‏ من حديث أي سعيد ا-لخدري بافظ «فيقبض قبضة من النار..٠.‏ 
(۳) الأثر ذكره الذهبي في سير آعلام النبلاء (۸/ )٠١٤ ٠٠١‏ من طريق ابن القاسم به. 
)٤(‏ ذكره ابن قدامة في ذم التأويل .)۳١(‏ 


N ES RE ل‎ 
اش‎ O 


َسَوّیٰ € [طه: .]٥‏ کیف استوی؟ قال: فأطْرّق مالك ثم قال: استواؤه 
0 


l7 


اغا هول والفل مه غر مقرل والسالة عن هذا عة 
قال بقى: وحدثنا أيوب بن صالح المخزومي بالرملةء قال: كنا عند 
مالك إذ جاءه عراقي» فقال له: يا أبا عبد الله» مسألة أريد أن أسألك 
عنهاء فطأطاً مالك رأسه» فقال له: يا أبا عبد الله: #الرجن عل ألْمَرّش 
سی :ا کف اوی قال سالت فن غر ھول و کلت 
ني غير معقول» إنك امرؤ سوء. أخرجوه. فأخذوا بصعي فأخرجوه. 
وقال يحیى بن إبراهيم بن مُرَيْنٍ: «إنم) كره مالك أن يتحدث بتلك 
الأحاديث لأن فيها حَدّا وصفةٌ وتشبيهًاء والنجاةٌ في هذا الانتهاءُ إلى ما 
SS‏ 
فقال: يتما ولوا مك وه َه €[البقرة: .]٠٠١‏ وقال: ا 
م مبسوطان # [المائدة: .]٤‏ وقال: E A‏ كه وم اليم 


(1) سقط من النسخ المطبوعة التي بين أيديناء والمخبت من مصادر التخريج» وهو 
الصواب كا في الأثر الذي بعده» وقد تقدم في (ص )١‏ نقل عن مالك أن 
الاستواء معقول وأن المجهول هو الكيفية. 

(۲) ينظر الاعتقاد للبيهقي (ص ۳٤)»ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۲/ »)١ ٤‏ ذم التأويل 
لابن قدامة (١١)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۸/ )٠١١‏ بإسناد صحيح إلى مالك. 


٤‏ انید 
اکور ك مطو ميه € [الزمر: .]٦۷‏ وقال: لرن عارش 
.]٥ ٠ 1‏ فلیقل قائ با قال الله وليه إليه ولا يعدو ولا 

يسر ه» ولا يقل : كيف؟ فإن في ذلك الملاك؛ لأن ا غ الإيان 
ENA‏ 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه م ير بأسّا برواية الحديث: «إِنٌ الله 
صجك». وذلك لأن الضحك من اللهء والتنزلًء والملالةء والتعجب 
منه لیس على جه ما یکن مِنْ عباده. 


قال أبو عمر: الذي أقول: إنه مَنْ نظّر إلى إسلام أبي بكر» وعمرء 
وعثان» وعلى» وطلحة» وسعد» وعبد الرمن» وسائر المهاجرين 
والأنصار اء وجيع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا- عَلِم أن 
الله كك لم يعّرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل 
الرسالة لا من قبل حركةء ولا مِنْ باب الكل والبعض» ولا مِنْ باب 
«کان» و «يكون»» ولو كان النظرٌ في الحركة والسكون عليهم واجبًاء وني 
الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه لازمًا ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجِبَ ما 
نطق القرآنُ بتزکیتهم وتقدیمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظیمهم» ولو 
كان ذلك مِنْ عملهم مشهورًاء أو مِنْ أخلاقهم معروقا لاستفاض عنهم 
ولشهروا به کا شهروا بالقرآن والروایات» وقول رسول الله ڳلا: يل 
ربا إلى السماء الدنيا». عندهم مثل قول الله كك: لمال دلج 4 
[الأعراف: .]٠٤١‏ ومثل قوله: وجا ربك الماك صمَاصنًا4 الف ١‏ 
کلهم یقول: ینزل» ویتجلی» ویجی» بلا کیف. لا يقولون: كيف يجيء؟ 
وکیف يتحلى؟ وکیف ینزل؟ ولا: من أین جاء؟ ولا: مِنْ ین تجلى؟ ولا: 


مِنْ ين ينزل؟ لأنه ليس كشيء مِنْ خلقه» وتعالى عن الأشياء» ولا شريك 
له» وني قول الله کك: السا ل رم لجل € [الأعراف: .]٠٤١‏ دلالة 
واضحة أنه لر يكن قبل ذلك متجايا للجبل» وني ذلك ما يسر معنى حديث 
التتزيلء ومَنْ أراد أن قف على أقاويل العلاء في قوله كك: لمال رة 
لجل € [الأعراف: .]٠٤١‏ فلينظر في تفسير بقي بن خلده ومحمد بن 
چو ولف عل ما ا دك فیا دا م ابت وبا 
العصمة والتوفيق 


(۱) ینظر تفسبر ابن جریر (۹/ (o_o‏ 


۷ | ثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة 


وني قول الله ك: قان اس قر م اند وف نی € [الأعراف: .]١ ٤۳‏ 
دلالة واضحة لمن أراد الله هداه أنه يُرى إذا شاءء ولم يشا ذلك في الدنيا 
بقوله: لئد رڪ لبر € [الأنعاء: ۳.. وقد شاء ذلك في الحنة 
بقوله: وجوه ۇمى اض KOH‏ ل رها رة [القيامة: ۲۳-۲۲]. ولو کان لا 
يراه آهل الحنة لا قال: ِن اسَقر مکڪانه, فسوف رطن € [الأعراف: 
۳ وني هذا بيان أنه لا يى في الدنيا؛ لأن أبصار الخلائق لم تغط في 
الدنيا تلك القرة والدلل عل أنه سكن أن يرى فى الاخرة شر طة ف 
الرؤية ما يُمْكِنْ مِنِ استقرار الجبل» ولا يستحيل وقوعه» ولو كان 
حال كون الرؤية لمَيّدها با يستحيل وجوده» كا فعل بدخول 
الكافرين الجحنةء فيد قبل ذلك بها يستحيل مِنْ دخول الجمل في سَمٌ 
اط ولا ا ان سی کان غار روت عر عل قر 
کان عنده مستحیاًا م يسأله ذلك» ولکان بسؤاله إیاه کافرٌاء کا لو سأله 
أن يتخذ شريكًا أو صاحبةء وإذا امتنع أن يُرى في الدنيا با ذكرنا م يكن 
لقوله: إل ريمااظرة#. وجه إلا النظرٌ إليه في القيامة على ما جاء في الآثار 
الصحاح عن النبي ي وأصحابه وأهل اللسان» وجعَل الله كلك الرؤية 


SES) 
5# لأوليائه يوم القيامةء ومتعها مِنْ أعدائهء ألم تسمع إلى قوله كك:‎ 
وإنا بحتجت الله عن أعدائه‎ .]١١ هم ڪن رجهم يوم می جو 4 [المطففين:‎ 
اللكذبين» ويتجلى لأوليائه المؤمنين» وهذا معنى قول مالك في تفسيره‎ 
هذه الآيةء وأما قوله في تأويل قول الله 5ك: لوج اض ا‎ 
اظرة€. فإن أشهب روى عن مالك» آنه سمعه وستل عن قول اله‎ 
تعالی: و يماض إل اار4 . قال: ینظرون إل اله ك قال‎ 
وعلى هذا‎ © ٠٤۳ موسی: رب أرن أ ر ل 4 [الأعراف:‎ 


س 


التأويل في هذه الآية جماعة أهل السنةء وأئمة الحديث والرأي. 


ڈکر اساد بن مرسی: قال حدقا جريرء غر اليف عن د 
الر من بن سابط في قوله تعالى: وجه يمير اضر قال: من 
الَعْمَة. ليل رااظرة. قال: تنظر إلى الله. 

قال: وحدثنا ماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن أبيه قال: 
صلی بنا عار بن ياسر اک وکان في دعائه: «للَهُم إن أسألك التظر 
إلى وجهك» والشوَقً إلى لقائك». 

وقد جاء أن موسی قال له ربه حینئذ: «لنْ تَراني عن إلا ماتت» 
)١(‏ أخرجه اللالكائي ني شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۸۷١(‏ 


(1) أخرجه النسائي »)٠١١٠٠١(‏ وابن حبان »)۱۹۷١(‏ والحاكم في المستدرك »)۷٠١ /١(‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد و م خرجاه» من طريق حاد به مرفوعا. 


محم ی ااه یل و bîz‏ 0 
إنها يراني آهل الجنة الذين لا قوت أعينهم ولا تب أجساهي». 
وجاء عن الحسن أنه قال:«لا كلم موسى ربّه دمل قلبّه من السرور 
بکلامه ما لم يذخل قلبه مله فدعَته نفشه إلى أن بريه نفسّه). وعن 
قتادة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وجماعة مثل ذلك. 

وذكر سنيد» عن حجاج» عن أبي جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية 
في قوله: تللكت وتا ول ألْمُوْمزيت 4 [الأعراف: .]١٤۳‏ قال: «أول 
مَنْ آمَن بك أنه لا يراك أحد إلا يوم القيامة». ولو كان فيها عهْدٌ إلى 
موسی قبل ذلك آنه لا یری لم یسال ربّه ما یعلم آنه لا يُعْطیه ِیاه ولو کان 
ذلك عنده غير مكن لا سأله ما لا يمكِنْ عنده» وأهل البدع المخالفون لنا 
في هذا التأويل يقولون: إن مَنْ جوز مث هذا وأمكن عنده فقد كفر. 
فيلرَمُهم تکفیرٌ موسی نبي الله کیا وکفی بتکفیره کفرًا وجهلا. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحد بن محمد بن زياد 
الآعرابي» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» قال: 
حدثنا وکیع» قال: حدثنا إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس بن آبي 
حازم» عن جریر بن عبد الله ا قال: کنا جلوسًا عند رسول الله 
كيا فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أما إتكم ستَعْرَضصون على ربكم 
(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية (۱۰/ )۲۳١‏ من حديث ابن عباس مرفوعا. 


(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۹/ )٥٩‏ من طریق أبي جعفر به. ولفظه:«إني ول من 
آمن بك أنه لن يراك أحد قبل يوم القيامة». 


ا 0 1 (DD,‏ 
فترونه ک] ترون هذاء لا تضامون في رؤیته». وذکر الحديث 
قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن عامر 
بن سعد» عن أي بكر الصديتق : ِلَرِينَ اَحسنوأ سی € [يونس: .]۲١‏ 


قال:«الحنة). وزيا 4. قال:«هو النظر إلى TT‏ 

ورواه الثوري» عن آبي إسحاق» عن عامر بن سعد عن سعيد بن 
نمران» عن أبي بكر الصديق با مثله. 

وحدثنا إبراهیم بن شاکر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال دتا سد بن خر وسشحیك بن قان الا تحدتا اد پن غد 
الله بن صالح» قال: حدلنا پزید بن هاروت؛ وأخرنا عبد الوارٿ پن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا حمد بن إساعيل الصائغ» 


قال: حدثنا عفان» وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا إبراهيم بن 


(۱) یروی بالتشديد والتخفيف» فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزد همون وقت 
النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على «تفاعلون»» «تتفاعلون»» ومعنى التخفيف: لا 
ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض» والضيم: الظلم. النهاية (۳/ .)٠١١‏ 

(5) أخرجه ابن منده في الإمان (١۷۹)ء‏ والبيهقي ني الاعتقاد ( ص »)٥٩‏ من طريق ابن 
الأعرابي به» وأخرجه أحمد (0/ »)۳٠١‏ ومسلم (۲۱۲/۹۳۳)» وأبو داود 
»)٤۷۲۹(‏ وابن ماجه (۱۷۷)» والترمذي )۲٥۵۱(‏ من طریق وکیع به. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)٤۷ ٤ »٤۷۳(‏ وابن خزيمة في التوحيد »)۲۹٤(‏ وعبد 
الله بن أحمد في السنة (١۷٤)ء‏ والآجري في الشريعة )٥۹١1(‏ من طريق وكيع به 
وصححه الاألباني في ظلال السنة .)۲٠٠/١(‏ 


حو و n E FS E‏ 
عبد الرمن» قال: حدثنا عفان بن مسلم وعبيد الله ابن عائشة» قالوا: 
جدتتا خاد بن سلمةء عن ابت عن عبد الرحن بن أي ليل عن 
صهيب طك عن النبي بيا قال: «إذا دتمل أهل ال جحنة الجنةء وأهل النار 
انار ناد منادٍ: يا آهل الجنةء لم عند الله موعِد بريد أن يُنْجرّكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم ببيّض وجوكناء ويثقل موازيتناء ويُجرنا من النار 
ويُذخلنا ا لجنة؟ فيكشف الحجابَ فينظرون إليه» وقال إبراهيم: وقال 
الآخر: فينظرون إلى الله تعالى- قال: «فوالله ما أعطاهم الله شيا َر لأعينهم 
ولا أحبّ إليهم من النظر إليه». ثم تلا هذه الآية: انين أحسنوا سى 

ر ے 2 نے 
وزادة ‏ [يونس: “۲١‏ . واللفظ لحديث عبد الوارث» والآثار في هذا 
الک كا 

شبهة خامسة والرد عليها : 
« ل ل ر ر 2 ص ص ا 
قول الله كڭ: وجوه يمين اضرة. قال: «حسنة). للل رها رة . قال: 
«تنظر الثواب». دکرة وکیع وغبره عن E‏ 


(۱) آخرجه مد /٤(‏ ۳۳۲)» ومسلم (۲۹۸/۱۸۱) من طریق یزید بن هارون به» وأخرجه 
آمد /٤(‏ ۳۳۳)ء والنسائی فی الکبری )۱۱۲۳١‏ من طريق عفان به» وأخرجه أحمد 
9 ا 0 0 ن رق خاد اة 

() آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۹/ ۱۹۲) من طریق وکیع به» بلفظ : «تنتظر الثواب». 


فالجوابٌ أنا لم تدع الإجماع في هذه المسألةء ولو كانت إجاعًا ما 
ا را ر ف امارد ا ن ا 
بيا وأقاويل الصحابة» وجمهورٍ السلف» وهو قول عند أهل السنة 
مهجوڙ والذي عليه جماعتهم ما ثبت ني ذلك عن نبيهم بي وليس من 
العلماء أحدٌ إلا وهو يُوْحذ مِنْ قوله ويترك إلا رسول الله بيا ومجاهد 
وإن كان أحد المقدّمين في العلم بتأويل القرآن" فإن له قولين في تأويل 
آيتين هما مهجورانٍ عند العلاء مرغوت عنها؛ أحدهما هذاء والآخر قوله 
في قول الله كك: #عس ى أن يبع كك ريك مقَاما موا 4 [الاسراء: ۷۹]. 

حدثنا مد بن عبد الله» حدثنا أبو أمية الطَرَْسُوسيٌ» حدثنا عثان بن 
أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن ليث» عن جاهد: # عى أنيبعكك 
ریک مَقَامّا 4 [الإسراء: ۷۹]. قال:«یو سم له على العرش فیجلسه معه»". 

وهذا قول غالف للجاعة من الصحابة ومن بعڌهم» فالذي عليه 
العلماءٌ في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود الشفاعةء والكلامٌ ني هذه 
المسألة مِنْ جهة النظر يطول وله موضِع غير كتابنا هذاء وبالله التوفيق. 
(1) هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي تلميذ ابن عباس» قال قتادة: «أعلم من بقي 

بالتفسیر مجاهد». ینظر تہذیب الکال (۲۷/ ۲۲۸)» وسیر أعلام النبلاء .)٤٤۹ /٤(‏ 


(۲) خر جه الخلال في السنة (۲۲۲» ۲۸۲) من طريق عثان بن أي شيبة به» وأخر جه ابن أي 
شیبة (۳۲۲۲۹)» وابن جریر في تفسیره )۱٤١ /۱١(‏ من طریق محمد بن فضیل به. 


می ارو SELES‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد 
بن زهير» حدثنا الهيثم» بن خارجة» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: 
سأآلت الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وليث بن سعد - 
غير مرَةٍ - عن الأحاديث التي فيها ذكرٌ الرؤيةء فقالوا: أمرُوها كيف 


8 
جات ا کف 


فضبلة الاستغفار والدعاء فى الثشلث الآخر من الليل 


وني هذا الحديث أيصًا دلي على غفران الذنوب» وإجابة الدعوةء ودليل 
على ن من أجزاء الليل وقتا يجاب فيه الدعاءء ولكن من مقدار ثلث الليل 
الآخر» وقد قيل: من مقدار نصف الليل إلى أخره. وكل هذا قد روي في 
أحاديث صحاح» ولم يزل الصالحون ير ن في الدعاء والاستغفار بالأسحار 
هذا ا لحدیث» ولقوله 5: والس عفر تاحار € [آل عمران: ۱۷]. 

e‏ قال: حدثنا الحسن بن إساعيل» 
قال: حدثنا عبد الملك بن بحر» قال: حدثنا محمد بن إساعيل» قال: 
حدثنا سنید بن داود» قال: حدثنا هشيم» قال: أنبآنا عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن حارب بن دثار» عن عمه قال: كنت آتى المسجد في السحر 
مر بدارٍ ابن مسعود ات فأسمعه يقول: «اللهم إنك مر ر بي فاطَعْتُ٬‏ 
ودعوتني فأجبت» وهذا سَحَرٌ فاعفر لي٤.‏ فلقيت ابن مسعود عا 
فقلت: كلات أسمعك : تقوهِنٌ في السحَر؟ فقال: اد بوت ار ال 
a‏ 


(۱) آخرجه سعید بن منصور في سننه »)۱۱٤٤(‏ والطبرانی )۱۰٤ /٩(‏ من طریق هشیم به 
وني إسناده عبد الرحمن بن إسحاق» قال الميثمي في المجمع /٠١(‏ ۲۳۸): (ضعيف). 


ہح ی ب رو SSE‏ 
وعن أحد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا عمد بن 
جرير» قال: حدثنا سلم بن جنادة السوائي» قال: حدثنا ابن إدريس» 
ل معت الجن ین اسان غو غار ت کار ل کان 
عمى يأتي المسجد فيسمع إنسانًا يقول: اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني 
فأطعت» وهذا سَحَرٌ فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو مِنْ دار عبد 
E‏ إن عقر ت اة خر 
نيه إل السحر بقوله: سو أَسكَعفر لگ رَو 14 . [یرسف:۹۸]. 
وروی حاد بن سلمة» فن الجريري أن داود الد سال جبریل 


فال آى الل أسمع؟ قال: لا أد n YT‏ 
ي ري» عر تز ي 


ڪڪ 


(۱) الذي عند ابن جرير: حدثني أبو السائب. أ ه» وأبو السائب هو سلم بن جنادة بن 
سلم السوائي» بنظر تہذیب الکال /۱١(‏ ۲۱۸). 

(۲) ابن جریر في تفسیره (۱۳/ (٦‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة )۳٠۲۰٠۵(‏ من طریق حاد به. 


ث ال 
حادلت و NPs eles RS‏ 
)2 


الاستد ا الله تعا استواثه شه 
سباك واسوا عر seseeeseeeeseeseeseseessssss‏ 
E e kS‏ 
ae‏ 


ت ۴ » “ 
الرد على شبهات إتبات صعہ العلو NASCAR‏ 
* 
۹ خ 
ذلتل الفظطرة على اdتقلg es‏ 
الد ۱ 2 ۱ 
E EE‏ 1 
سھہ تانب والرد علیها N E EOE EE RARER‏ 
* 5 م 
سھہ قالثب والرد علیها gt OIE‏ | 
* 


سھہ انع والرد علیها Loire hen‏ 
* را 2 
اتات صفى النر ۲ 
1 و SS00‏ 
* 


نقلٌ عن الإمام مالك بتأويل صفت النزول و بيان ضعفه س 
عقيدة آهل السنت ے2 صفات انه تعأ١ O‏ 
إجماع آهل السنت على الإقرار بصفات الله على الحقيقت لا المجاز ٤٥...‏ 
إثبات أن منهج السلف التفويض ے2 الكيفيت لا المعتى س 
انتقاد ابن عبد البر طريقة المتكلمين من الأشعريت وغيرهم .......٥ه‏ 
إثبات رؤيت المؤمنين الله تعالی 2 اآخرة OV‏ 


شبھہ خامست والرد علیها O O‏ 
2 2 
فضلة الاستغفار والدعاء ے2 التلث الآ 1 
روا ء خرمن Vhs‏ 


هذا الكتاے طإبعتة دار اليسر -مصر - القاهرة - مينة نهر 
وحقوق الطبع محفوطة لها 
ط1 
ورجاء ٣‏ تنسوا من صور لکم هنا الکتاے من صالخ دعانكم جسن 


الخاتمةق 


راجى حسن الخاتصة 


